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قظت مبكرا وبدأت ير استاالح يام الصيفأحد أفي   

 فرالسجل أمي من أ يمنغراضي كما طلبت جمع أأ

كل  إليهانسافر  التي كنا حدى ولايات الجزائرإلي إ

عندما  ا  تحمس دائمأكنت  .ي العطلة الصيفيةعام ف

جمعنا . بفرحة كبيرة تغمرني رشعأو ،يأتي هذا اليوم

لى محطة الحافلات إمي واتجهنا أنا وأضنا اغرأ

 ،ول حافلة، كانت متجهة إلى ولاية مستغانمأوركبنا 

  .فيها عطلتنا الصيفية نقضيسالتي 

حب أمام النافذة كنت أنا أوكالعادة جلست          

  متع عيني بالمناظرأن أجل أالجلوس هناك من 

كون هناك تحيانا أو ،والجبال لصخوراكالرائعة 

من حيوانات الصحراء  ال وغيرهاالجم من قطعان

بتسم من شدة أنظر هنا وهناك وأكنت  .الجميلة

 راعنينا على ذاك الحال أ ماالسعادة وفجأة وبين

 ابل كانوا بشر حيوانات لاو جبالا لالم يكن  منظر
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يمشون  تهمأيرعندما تماما.  من لحم ودم مثلنا

في تلك الرمال الساخنة وتحت  قدامهم حافيةأو

 على صوتي على سائقأصرخت ب ،حارقةالشمس ال

عندها  .عم يا توقف توقف له: قولأنا أو ،الحافلة

 ونيقولوكأنهم  عجبتباندهش الجميع ونظروا لي 

من الحافلة نزول الهل تفكر في  ؟هل جنت هذه الفتاة

تي نحن لم يبن يا مرالأ سألني ما ؟في هذه الصحراء

 دينيترلماذا  ،لي مكان المحلات التجارية بعدإنصل 

جل مساعدة هؤلاء أعندها قلت من  .توقف هناأن أ

رد عليا لكن من تقصدين قلت توقف قليلا  .الناس

نهم إ عم نظر ياأوقف الحافلة عندها قلت أ ،رجوكأ

ضحك  تظرهم لأخذهم معنا عندهانقادمون دعنا ن

فتاة  يا جننتمي وقالوا هل أومن بينهم  الجميع علي

 اليسوأ نيكن إتعجبت كثيرا وقلت و .فريقيونإ نهمإ

 خذناهم معنا ستنفتحأ ذاإ رد عليا لالا .مثلنا ا  بشر
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ردت أ .عنها ا  غنبواب من المشاكل نحن في أ  يناعل

لزم أن أمي منعتني وطلبت مني أرد عليه لكن أن أ

               .الصمت

 كانوا جميع ركاب ،نطلقت الحافلة من جديدا          

 امأ .لم يحدث يئايتحدثون ويستمتعون برحلة وكأن ش

لت ابتسامتي افقد اسودت الدنيا في عيوني وز ناأ

هذا الزمن الذي وصلنا له  ما ،فكاريأوتشتت 

 .ثارصبحت مساعدة الناس تسبب المشاكل والكوأ

بكي أكنت  ،ءاكالببنفجرت افكر حتى أفكر وأبقيت 

ومن سيشعر  ،حدأفي صمت دون أن يشعر بي 

ى من سقأصلا هؤلاء البشر الذين يحملون قلوب أ

وبعد ثلاث ساعات من سفر طويل وصلنا  .الحجر

 .حمدأتجهنا لبيت خالي او ،خيرا لمدينة مستغانمأ

كانوا  ،ترحيب بناالأ وصولنا بد عندو          

مي أبقدومنا وكانت زوجة خالي و سعداءجميعهم 
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وكم كان السفر  ،طول الطريقو سفرنا عن انتحدثت

مي حقا أ :عندها قطعت حديثهم وقلت ،وطويلا اشاق

الجلوس في الحافلة  ةرثمن ك شديد شعرت بتعب

 عليها ورديت .كثيرا نا كلناتعب تييبن جابت نعم ياأ

نك أمع  تعبت نتأبانفعال ظاهر في صوتي المرتفع 

 أولئكذا ماذا عن إ مريحة، نقلفي وسيلة  سافرت

قدامهم في أيمشون على  هماتركنالذين  ،المساكين

 على طول الطريق. هذا الحرتلك الصحراء وفي 

صحاب ألاء ؤه تييبن ياعندها ابتسمت وقالت 

ت أمثلنا نحن! وبد اليسوقوياء أنهم إالبشرة السوداء 

تضحك هي وزوجة خالي وقتها شعرت بالغضب 

هذا الكلام عليهم بكل  مي كيف تقولينأ وقلت لكن يا

؟ وكأنك تتحدثين عن حيوانات: هؤلاء بشر بساطة 

فرق  لالازب طين من  اجميعخلقنا الله  امثلنا تمام

 لاإعجمي وعربي أبين  ولا سودأبيض وأبين 
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كلنا   ن الكريمآالقر من هاتعلمنليس هذا ما أ .بالتقوى

يستحق لا من   منا  وآدم من تراب، وهلدم أبناء أ

 تحدثأنا أ مي مني وبينما ماأغضبت  ؟ لقب الانسان

 يوجهمي بصفعة على أ تنيابجأتفلسف عليهم أو

وطلبت مني حتى ظننت أن خدي سقط أرضا، 

هل فقط لأني  .عرف السببأني لم أالسكوت حتى 

 هانأقرخبرتهم الحقيقة وقلت الكلام الذي لا طالما أ

ل اقمجرد شعارات تنه أو أفي المدراس الاسلامية 

السكوت هل هو ؟! الدين الحنيفهذا هو أ .طبقت ولا

 عن الحق و عدم تقديم المساعدة للمحتاجين والفقراء

هل يختصر اسلامنا على الصلاة  ؟والمساكين

ونحن  إذن نصلي ونصوم ذالكن لما فقط والصيام

سئلة الأهي  ةرثيك .نسانية في قلوبنايمان والإلإلنفتقد 

لا إجد لها أخطرت على بالي وقتها لكن لم التي 
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بعيدون عن تطبيق مبادئ  نانأجابة واحدة وهي إ

 . نا الحنيفدين

م أ احق؟! نحن مسلمونسأل نفسي هل أبقيت           

وأن الإسلام بريء من  اسم نحمله نه مجردةأ

بنت خالي ريم الي غرفة إحتى دخلت  تصرفاتنا،

حتى جفت   بكيأت أوبدورائي غلقت الباب أو

وبعد لحظات سمعت باب الغرفة  .الدموع من عيوني

ت أيطرق وعندما فتخت كانت ريم دخلت وبد

 بنت غبية ياحقا  نتأتقول  علي و ةبالقهقهتضحك 

 ؟لتها لكن لماذاأاستغربت قولها فس ،بنت عمتيا

 .نيفريقين تبكي وتحملي هم الإأ جابت كيف لكأ

بت في جأ ؟لما تعرفينضع اللوم عليك أ  نا لاألكن 

 اتمام كمثلغبياء أردت لأنهم  ؟عرف لماأ! لا دهشة

ثم استغربت   .شكالها تقعأكما يقولون الطيور على 

جابت أغبياء أعنهم  تقولينلتها لكن لما أكلامها وس
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قدام مسيرة يأتون لبلادنا سيرا على الأا هم دائم

تنا تقوم حكومكثر وبعد كل هذا التعب أ وأشهرين 

 نهم في حافلةويأخذ دراجهم من جديدأدتهم اعإب

 .لى بلدانهم معززين مكرمينويوصلونهم إ ةخاص

عندها قطعت عاب كلام ريم يستطيع استألم            

 لاجئيناليفعلونها مع  لتها لكن لماذا لاأحديثها وس

نا ثلجابت ببساطة لأنهم مأالسورين ضحكت و

بشرتنا ويتحدثون العربية كما ك اءبيضبشرتهم 

بحث أت أوبد .جاباتلم تقنعني هذه الإ نحن نتحدثها

تي سئلى أحرلأو باأ ،ييجاد جواب لسؤالإعلى 

شهر  مر .جوبة مقنعةأجد لها أكن أالكثيرة التي لم 

مستغانم وحان الوقت للعودة  مدينةإلى منا وقدعلى 

ن وصلنا البيت ارتحت لبعض الوقت أ  لمدينتنا وبعد

نا أوبينما  المدينةفي شوارع  ثم خرجت لتجول قليلا

 لاجئينالمشي سمعت صوت بكاء طفلة صغيرة من أ
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مها من أن ضحفريقيين كانت تبكي بحرقة في الإ

 وعندما بسرعة إليهاركضت  .الجوع والعطش شدة

ت تتوسل لي لكن لم أوبد يديمسكت بأرأتني والدتها 

نا بطبع لا ألغتهم وتقول فهي تتحدث ب فهم ماأكن أ

 انها تريد طعامأعرفها لكن فهمت من اشارة يديها أ

سرعت للمطعم أحينها  .ن تطعم صغيرتهاأجل أمن 

والشراب جهز عطائي بعض الطعام إوطلبت منها 

دفع لم يكن معي أن أردت أطلبت منه وعندما  لي ما

مر على أكل وفي طريقي الأ خذألته هل أنقود س

 ولما لا :نظر لي وابتسم قائلا ؟مالكبتي لك أالبيت و

 شتريتها ما خذي وبعدها نقودالب تين وتأتذهبين الأ

قبل أن  ءي شيأعطائك طر لإضلست م ،كلأمن 

نه لم إ لاإسبب لني شرحت له اأمن   رغمالوب .تدفعي

وعندما   للمنزل المطعم مسرعة  غادرت ،ثيكتر
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حتاج من المال وخرجت بسرعة أ خذت ماأوصلت 

 اشتريت من  جري متجهة للمطعم دفعت ثمن ماأنا أو

طعام وذهبت لذلك المكان الذي توجد فيه تلك السيدة 

نا أنفسي طول الطريق و  تحدث معأبنتها كنت او

ن بعد أن تأكل هي تسعد الآنها سأني متأكدة أقول أ

 .وابنتها

وبعد وصولي انصدمت بجمع من الناس            

وخاصة  شديد قلقجدين هناك شعرت باكانوا متو

سعاف تقف ركضت نحوهم ت سيارة الإأيعندما ر

في   وحشرت نفسي بين الكثير من الحشد الموجود

مر حينها الأ لت ماذا يحدث ماأذلك المكان س

  فريقيةالإ  ةأالمر  حدهم قائلا لقدت توفيتأصدمني 

بر كالصاعقة حتى وقعت نزل عليا الخ .هي وابنتها

منهارة، ودموعي منهمرة من شدة على ركبتي 

ثناء شعرت بشخص يضع يده وفي هذه الأ بكائي
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 تي هي قديبن عصاب ياأعلى كتفي ويقول بكل بردة 

عي هي اي دأن وبكائك عليها ليس له ماتت الأ

لماذا ف قائكصدأحتى من  ولا ،ليست من عائلتك

كرام الميت إو ت هي وابنتهامات قد .البكاء عليها

دفع يده عني أنا أزعجني كلامه وقفت وأكم . دفنه

كرام إنت على حق أنعم  :على صوتيأوصرخت ب

و أكرام الحي واجب إن ألكن نسيت  ،الميت دفنه

خبروني أرجوكم أ .يتعلق بالموت فقط حفظتم مانكم أ

ين أ الرحمة في قلوبكم هيين أ ؟نتمأي طينة أمن 

 ةأهذه المر نأ :قلتم نتم جميعكمأذهبت انسانيتكم 

وقد  ،يام هي وابنتهاثلاثة أ في هذا المكان مدة تكثم

هو الجوع والعطش وحرارة  ايكون سبب موتهم

تا الذي كانين كنتم في الوقت أخبروني أف ،الجو

لماذا لم  كرام الضيف.إخلق ين أ لم ذلكأين يعان

تفوهت بكثير  .حد منكم بتقديم المساعدةأو يتبرع ولا
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غبية أبدو جعلني  ممابسبب حزني العميق من الكلام 

صبحت في أهكذا  .لغة في مشاعريابوساذجة وم

نتهاء من حديثي غادرت المكان وبعد الا  همنظر

كتئاب وحزن كبيرة انا في حالة أوعدت للمنزل و

 وهي تهزني تتساءل تأمي خافت وبدأعندما رأتني 

 .كل حدثلذي ا ما تييبن يا كب ما يمينا وشمالا تردد:

خبرتها السبب وقتها تحول أن ألى إكانت قلقة علي 

خ علي االصرب تألي غضب وبدإكل ذلك الخوف 

 تحزني حتى ؤلاءهلكن من  :وتأنيبي وهي تقول

فتاة هل  يا كب ما بهذه الحرارة؟  هموتبكي عليهم 

جابة عليه إي أال لم تكن لدي ؤس ؟قلكفقدتي ع

سأل أمري أدخلت غرفتي وبقيت في حيرة من 

ظلت  .ي جوابأجد له أ لكن لم ،الؤلف سأنفسي 

في ذهني  علامة الاستفهام والتعجب معلقة

  مر تعقيدا هويزيد الأ لت مفقودة ومااز جابات لاوالإ
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صوت  ونالجميع بالصلاة عندما يسمع لازمةم

منهم وذان تراهم يجرون كلهم مسرعين للمسجد الأ

 يغتصب ويفعلون ومنهممن يسرق ومنهم من يقتل 

حتى  تخطر لا التي قد الشنيعةشياء الكثير من الأ

لكن وقت الصلوات يصبحون  .على بال الشيطان

 يزيد حيرتي خطبتهم اليومية في ملائكة الرحمن وما

ن مروا على إت الله وكلها تنهي عن المنكر ووبي

 هم بهذا حرام وذلك لاوطباشباب خالمن  جمعا

يجوز نحن نعيش في بلد مسلم ويجب عليكم تمثيله 

ا يدعو مرأ إنه اللهقسم بأحسن صورة وأفي 

عرف من يخدعون بكلامهم أ لا انا حقأ .سخريةلل

 ؟وجل يخدعون المولى عز نهمأم أنفسهم أ نويخدع

وعن ، صدورالفي  عنه ما ىيخف نه لاأوهم يعلمون 

ف من لاأ إليه الذي يأتي مسلم يتحدثون البلد ي بلدأ

ن من البطش والظلم يربافريقيين الهين الإلاجئال
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 هربوا الذي تائهين في نفس المصير نفسهم أ جدوايل

 وما شدأكل هذا و هانةوالإ تنمر عنصرية  منه

تماما كما يفعل  .نساءالطفال وموت الأ كثرأ يحزنني

بعض الشباب من شبابنا حين يفكرون في مغادرة 

أوربي، بحجة البحث عن الوطن والحقة إلى بلاد 

العمل، والبحث عن الأحلام التي لا تتحقق أبدا. 

بعيدا عن أوطانهم، فكم أحزن على أولئك الشباب 

الذين يتوفون غرقا في عرض البحر وتكون 

أجسادهم طعاما للكائنات البحرية. فنصيحتي لكل 

اللاجئين ايما كانوا، ألا تحلموا بالحرية والاستقرار 

مال والثروة خارج أوطانكم، فالحظ و الرفاهية وال

إن ابتسم لواحد فقد يكشر عن أنيابه لآلاف اللاجئين، 

ويحطم أحلامكم ويزيد في مأساة أهاليكم وأحزانهم 

التي لا تنتهي، ناهيك عن الغربة والتميز بينكم 

 كلاجئين وبين أبناء أوطانهم، فأنتم اللاجئون       
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تعلوا من  مطاردون من مكان إلى مكان وصرخاتكم

مكان. فرفقا بأنفسكم وبأهاليكم وعودوا إلى أوطانكم 

وإن قست عليكم. فلا حضن أدفى من أحضان 

الوطن ولا شيء أغلى من تراب الوطن. فكونوا 

 مواطنين أحرار لا لاجئين مضطهدين بلا قرار.
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